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، ويهــدي  مــن يشــاءُ  ، الحمــد ƅ . يُضــلُّ  الأسمــاءَ  وعلَّمــهُ  آدمَ  قَ لَــالأرض والســماء ، خَ  ɍَّ ربِّ  الحمــدُ 
بـــه  . الحمـــد ƅ الـــذي نـــزّل القـــرآن لمـــا في الصـــدور شـــفاء ، فأضـــاءتْ  والقلـــوبَ  الأبصـــارَ  ، ويقُلـــبُ  مــن يشـــاءُ 

 . ولا شــــــركاءُ  ولا أشــــــباهُ  إلــــــه إلا الله وحــــــده ، لــــــيس لــــــه أنــــــدادُ أن لا  قلــــــوب العـارفـــــــين والأتقيــــــاء . وأشــــــهدُ 
ور الأبصــار وضـيائها وعلــى آلــه وشــفائها ونـ الأبـدانِ  دوائهـا وعافيــةِ  علـى ســيدʭ محمد طـب القلــوبِ  اللهـم صــلِّ 

  .  أما بعد . وصحبه أجمعين

ــب الله  تــه في المــادي بمهمَّ  ، ولا يقــوم الجســدفيــه روح ســائرةٍ  نْ مــن جســد مــادي ومِــ الإنســانَ  فقــد ركَّ
ن، وإنَّ  عنــــدما ترقــــى رُوحُــــإلاَّ  الحيــــاة علــــى الكمــــالِ  َّʮإلى  ومنتهــــاه يعــــودُ ه ، ورأسُــــمــــلاك ذلــــك ه إلى الواحــــد الــــد

وع (القلب في هذا الموض البحثَ  لذلك آثرتُ أʮم الله  وأشدِّ  المقاماتِ  الله في أعظمِ  نظرِ  القلب الذي هو موضعُ 
  :   من أهدافهِ والذي  )سالسليم في سورة ي

  ʪلسورة وأهدافها   التعريفُ ) 1

وترابطهــــا والتناســــب بــــين آēʮــــا مــــع بعضــــها ومــــع محورهــــا ، الوحــــدة الموضــــوعية للســــورة  )  إظهــــارُ 2
رئيسي   وهو سلامة القلب .  :ال

  حقيقة القلب السليم في القرآن الكريم    )  توضيح معاني3

ــ الرئيســيُ  المعيـارُ  هُ وأنَّـ يـة الكــبرى لسـلامة القلــبِ الأهمّ  بيـينُ )  تَ 4 لامة في لفـلاح الإنســان في الـدنيا والسَّ
  .الآخرةِ 

ــــد مــــن الدراســــات حــــول الســــورة . لكــــنَّ و  ـــير الســــورة  ثُ دَّ هــــا تتحــــيعَ جم قــــد رصــــدتُ العدي عــــن تفسـ
ـــينَ  (  رســـالة ماجســـتير بعنـــوان نهـــاالســـورة ومـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها ، م بترتيـــب الآʮت ، و إظهـــار التناســـب ب

، لقـــد م  2006، الجامعـــة الإســـلامية مـــاليزʮ ، ) إعـــداد : عبـــدالله سنســـى لموضـــوعية في ســـورة يـــسالوحـــدة ا
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ومناســـبتها وتناســـب الآʮت فيهـــا  والثـــاني :  الســـورةِ  فضـــلُ  لُ الأوَّ :اعتنـــت هـــذه الدراســـة ʪلســـورة في إطـــارين 
ه ، لــذلك لم تعــطِ هــدفَ ولكنَّهــا لم تــذكر تخصــص الســورة  ʪلقلــب وســلامت. إظهــار الوحــدة الموضــوعية فيهــا

  خرى الموجودة في السورة ، ʪلجوانب الأُ  الإلمامُ  سأحاولُ  ههدفَ هذا البحث .  ومن خلال

ــــــــوع وتدعمُــــــــ ــــــدُ الموضــ ـــــــن الدراســـــــــات السابـــــــــقة الـــــــــتي تفيــــ ــــــير م هُ ومــ ـــــــا: كتـــــــــب التفاســ " تفســـــــــر  نهــ
ور القـــرآن الكـــريم القـــرآن العظـــيم" لابـــن كثـــير ، " وتفســـير الســـعدي " ، " وكتـــاب نحـــو تفســـير موضـــوعي لســـ

وكتاب نظم الدرر في تناسب الآʮت والسور" للبقاعي  .     " ، لمحمد الغزالي ، " 

وع  شكاليةُ إوكانت    :  كالآتيعدة تساؤلات  الموض

  ؟ وما فضلها على القرآن؟ وما القيم المستفادة منها  ؟ القرآنِ  ت سورة يس بقلبِ يَّ ) لماذا سمُِ 1

رد )2    ؟ بسلامة القلب قةُ على اختلافها متناسبة ومترابطة ومتعلِّ  ة فيهاكيف تكون المواضيع الوا

  ؟.وما هو الدواء الشافي لعلل القلوب ؟ ) ما علامات القلب السليم كما وردت في السورة 3

(وحــــــدة الأفكــــــار)  :الوحــــــدة الموضــــــوعية ولــــــه معنيــــــان أِ علــــــى مبــــــد القــــــرآن الكــــــريم يقــــــومُ  لأنَّ  راً ظــَــــونَ 
حـــتى يصـــبح القـــرآن  واحـــداً  هـــا موضـــوعاً جميعُ  لُ تشـــكِّ  ، فالســـورةُ القـــرآنيُّ  ا الـــنصُّ اولهـَــنَ ت ـَو(الموضـــوعات ) الـــتي ي

، ةالموضـــــوعات الكثـــــير  علــــى، فقـــــد احتــــوت ســـــورة يـــــس مـــــة الواحـــــدة في موضــــوعاته ومفرداتـــــهالكــــريم كالكل
 .   سورة يس في، وهو القلب السليم محور واحد حولَ  ا تدورُ وكلهُّ 

إثبــات فكــرة الباحثــة  -مــا تمَّ جمعُــهُ مــن مــادةٍ علميــة و تحليــلُ  علــى جمــع المــادة ثمَّ وبمــا أنَّ الدراســة تقــومُ 
  التحليلي .  المنهج الوصفيّ  الباحثةُ  بعتهذا البحث . اتَّ  إلى نتيجةِ  رجى من خلالها الوصُولُ والتي يُ  -

معـــاني اني: والثــ، مقصــدهافضــائل الســورة و الأول: : أربعــة مطالـــبمقدمــةً و  واعتمــدت خطَّــة تتضــمَّنُ 
ثم  ، علامـــــات القلـــــب الســـــليموالرابـــــع: ، الســـــليم مـــــن خـــــلال الســـــورة القلـــــبُ والثالـــــث: ، القلـــــب في القـــــرآن

راجعُ  ، ثم المصادرُ الخاتمة ُ    ، والهوامش في آخر البحث . والم
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ــا في قلــبِ وَدَدتُ   "سالقــرآن" ســورة يــ وقلــبُ  اً إنّ لكــلِّ شــيء قلبــ«:  قــال رســول الله  َّĔكــلِّ   لــو أ 
مـــن ســـورة يـــس هـــو إثبـــات الرســـالة  المقصـــودَ  " :  أنَّ الـــدررِ ، وجـــاء في كتـــاب  "نظـــم ِ  ] 1[» تي مـــن أمَّـــ إنســـانِ 

الموجــــودات   الــــتي هــــي روح الوجــــود وقلُــــبُّ جميــــع الحقــــائق وđــــا قوامهــــا وصــــلاحها للرســــل الــــذين هــــم قلــــبُ 
هــم قــريش قلــب العــرب الــذين هــم قلــب النــاس ،الأرض هــا ذوات ومعــاني إلى أهــل مكــة أم القــرى وقلــب كلّ 

 الوحدانيــــة الــــتي هــــي قلــــبُ  ، فكــــذلك كــــان مــــن حــــولهم جميــــع أهــــل الأرض .  وجــــل فائــــدة الرســــالة إثبــــاتُ 
ه  للعزيــــز الــــرحيم ذي الجــــلال والإكـــرام ، وإنــــذار يــــوم الجمــــع الــــذي بــــه صــــلاح الاعتقـــاد  وخالصــــهُ  وعمــــودُ 

للإنســـان وعلـــى ذلـــك تنطبـــق معـــاني اسمائهـــا : يـــس  أو الفســـادُ  الصـــلاحُ ، وبـــه  الأكـــوانِ  الخلـــق ، فهـــو قلـــبُ 
ـ فيهـا أعمـال القلـب لا غـير ، فمـن اعتقـد  يـت قلبـا لأنَّ ة " . سمِّ و"القلب "و "الدافعة " " والقاضية"  و"المعمَّ

ــــ الرســـالة كفتــــه ودفعـــت عنــــه جميـــع همــــه ، وقضــــت لـــه بكــــلّ  ورد ة : الشـــاملة ʪلخــــير والبركــــة ، و خـــير ، والمعمَّ
في ذلـــك يكـــون اللســـان والأعضـــاء ضـــعيفة  قراءēـــا عنـــد رأس مـــن دʭ منـــه المـــوت ؛ لأنَّ  عـــن الرســـول 
ه ة قلبـِمـا سـواه فيُقـرأ عنـد رأسـه مـا يـزداد بـه قـوَّ  قـد أقبـل علـى الله ورجـع عـن كـلّ  يكـونُ  القلبَ  القوة  ، ولكنَّ 

  ]2[ه .قلبِ 

ـــــبَ  عـــــن العقـــــلِ  بـــــه : الفـــــؤاد وقـــــد يعـــــبرَّ  معـــــنى القلـــــب  ة :النخلـَــــ تُ بْـــــلَ وق ـَ .م هُ ف ـَرَ القـــــوم : صَـــــ، وقَـلَ
ـــة لبَُّهـــا (هـــا ،بَ لْ ق ـَ ـــ) بُ لْـــوالقَ (وقُـلْـــب) النخل ــن السٍّ  يقـــول الغـــزالي : " القلـــبُ   ] 3[وار مـــا كـــان قلبـــاً واحـــداً . مـ

ـــة ،لطيفـــة ـــ، روحانيـــة  ،رʪني ، وهـــو  الإنســـانِ  ق ، وتلـــك اللطيفـــة هـــي حقيقـــةُ لهـــا đـــذا القلـــب الجســـماني تعلّ
. ولهــا علاقــة مــع القلــب الجســماني ، والمطالــب ُ  والمعاقــبُ  درك العــام العــارف مــن الإنســان وهــو المخاطــبُ المــ

 ʪلأجســـامِ  ق الأعـــراضِ تعلقـــه بـــه يضـــاهي تعلُّـــ ؛ فـــإنَّ علاقتـــهِ  وجـــهِ  أكثـــر الخلـــق مـــن إدراكِ  ت عقـــولُ وقـــد تحـــيرَّ 
    ] 4[والأوصاف ʪلموصوفات أو تعلق المتمكن ʪلمكان " 

  مـــــا في البـــــدنِ  ه في الأمـــــور، أو لأنـــــه خـــــالصُ بــِـــلتقلُّ  فظ ابـــــن حجـــــر : " سمُـــــي القلـــــبُ قلبـــــاً وقـــــال الحـــــا
 هِ وبفســادِ   وبصــلاح الأمــير، تصــلح الرعيــةُ  البــدن،ِ  ه أمــيرُ بــذلك لأنَّــ القلــبُ  وخــصَّ ،  وخــالص كــل شــيء قلبــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  87- 2350اخرجه  البزار  ،  -  1

 بتصرف 84 -16ينظر نظم الدرر في تناسب الآʮت والسور ، للبقاعي  ، -   2

 297مختار الصحاح ،  محمد أبوبكر الرازي ، ( ق .ل.ب ) ص   -3

 4\3إحياء علوم الدين ، محمد  الغزالي،    -4
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  ]1[لى صلاحه ". ، والحث عَ  . وفي هذا الحديث تنبيه على تعظيم قدر القلب فسدُ تَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  156\1فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ،  -  1
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؛ " فــالمراد بــه المعــنى الــذي يفْقــهُ مــن الإنســان ويعــرف حقيقــة  القلــبِ  ورد في القــرآن والســنة لفــظُ أينمــا 
بــين تلــك اللطيفــة وبــين جســم القلــب علاقــة خاصــة   عنــه ʪلقلــب الــذي في الصــدر ، لأنَّ الأشــياء قــد يكــنىَّ 

قهــــا الأول ق  بــــه بواســــطة القلــــب ، فتعلّ هــــا تتعلَّــــقــــة بســــائر البــــدن ومســــتعملة لــــه ولكنَّ ا وإن كانــــت متعلَّ فإĔَّــــ
 لِمَــن ٰ◌ لَــذكِْرَى لــِكَ ٰ◌ إِنَّ فيِ ذَ  جــاء في قولــه تعــالى:   ] 1[ "هــا هــا ومملكتهــا وعالمهــا ومطيتُ ه محلُّ أنَّــʪلقلــب وك

ــــن ــــهُ  كَــــانَ  لِمَ ــــى أوَْ  قَـلْــــبٌ  لَ ــــبُ كــــل شــــيء خالصــــه ، أي   2 شَــــهِيدٌ  وَهُــــوَ  السَّــــمْعَ  ألَْقَ عقــــل وفهــــم ،  وقَـلْ
القلب من التقلـب وعليـه قولـه : ومـا سمـي الإنسـان إلا لأنسـه  ولا القلـب إلا أنـه يتقلـب .  وقلـب الشـيء : 

ـــه  ـــه لكثـــرة تقلب ـــب الثـــوب ، وقيـــل : سمـــي ب ويعـــبر ʪلقلـــب عـــن ، تَصْـــريفُهُ وصَـــرْفهُُ عـــن وجـــه إلى وَجْـــه ، كقلْ
ـــــــلم والشــــــجاعةالمعــــــاني الــــــتي تخــــــتص بــــــه مــــــ ــــــوبُ فمــــــن الأول قولــــــه تعــــــالى:     ن الــــــروح والعـ وَبَـلَغَــــــتِ الْقُلُ

، أي عقـــل وفهـــم ، ومــــن الثالـــث قولــــه  لِمَــــن كَـــانَ لـَــهُ قَـلْــــبٌ  ، ومـــن الثــــاني قولـــه تعـــالى :  3 الحْنَـَــاجِر
وَقــَـذَفَ فيِ قُـلــُـوđِِمُ  أي تثبـــت بـــه شـــجاعتكم ، وعلـــى عكســـه   ، 4وَلتَِطْمَـــئِنَّ بــِـهِ قُـلــُـوبُكُمْ   تعـــالى :

ـــــــا ـــــونَ وϦََْسِـــــــرُونَ فَريِقً ــ ـــــــا تَـقْتُـلُ ـــــبَ فَريِقً ــ ــــــــ  وقولـــــــه تعـــــــالى :  5 الرُّعْ ـــــــى الأْبَْصَـــــــارُ وَلَ ـــــا لاَ تَـعْمَ ــ  كـِــــــنٰ◌ فإَِنَّـهَ
     .6 الصُّدُورِ  فيِ  الَّتيِ  الْقُلُوبُ 

ـــــل :و  ـــــل العقـــــلُ  قي ـــــروح الظـــــاهر ، وقي ـــليم"كلمـــــة و  . أراد ال ، والمعـــــنى "ســـــلم"الفعـــــل مصـــــدرها  "ســ
اللغـــوي للقلـــب الســـليم هـــو القلـــب الخـــالي مـــن المـــرض ومـــن أي عـــارض . أمـــا المعـــنى الخـــاص لـــه فهـــو القلـــب 

        ] 7[ الذي لا يعرف سوى الإسلام .

ـــير  ــ ـــــب الســـــليم"وقـــــد ورد تعب ـــــه  "القل ـــــراهيم علي في القـــــرآن الكـــــريم في موضـــــعين وكلاهمـــــا متعلقـــــان ϵب
كـــان إبـــراهيم عليـــه   8مَ لاَ ينَفَـــعُ مَـــالٌ وَلاَ بَـنُـــونَ إِلاَّ مَـــنْ أتَــَـى اللَّــــهَ بقَِلْـــبٍ سَـــلِيمٍ يَــــوْ   قـــال تعـــالى:الســـلام 

ـــبٍ سَـــلِيمٍ  قولـــه تعـــالى:الســـلام صـــاحب قلـــب ســـليم ،  بْــــراَهِيمَ * إِذْ جَـــاءَ رَبَّـــهُ بقَِلْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   .9وَإِنَّ مِـــن شِـــيعَتِهِ لإَِ
 صدر السابق الم - 1

  :37ق : الآية سورة _ 2
10سورة الأحزاب : الآية   - 3  

10الأنفال :  الآية    4  - سورة 
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أنـه لا ينفـع في الآخـرة إلاّ مـن أتـى الله بقلـب سـليم  لـتي قبلهـاا الآيـة تؤُكّد هذا المعنى . وكـان يؤكـد مـا جـاء في
لــو كــان ابــن فئ الأمــن والســلامة في ذلــك اليــوم ،ســليم . أي أن القلــب الكــافر لا يمكــن أن يصــل إلى شــاط

راهيم عليه السلام فلن ينفع ذلك الكافر    الكافر نبيّاً في مقام إب

قـــا بخلـــق القـــرآن . فـــإن لم يكـــن القلـــب عـــامراً ʪلخلـــق أن يكـــون القلـــب عـــامراً ʪلإســـلام ومتخلِّ  ويجـــب
.. وقلـــب الإنســـان يكـــون ســـليماً بدرجـــة اتباعـــه لخلـــق  ن ذلـــك القلـــب ســـليماً و يكـــ نالـــذي أمـــر بـــه القـــرآن لـــ

  ق القرآن وجميع تجليات القلب السليم .ى فيه خلُ ه الإنسان الذي تجلَّ لأنَّ  ؛ الرسول 

ن عـــدة آʮت في القـــرآن وضـــعت إن الأهميـــة بمكـــان ، حيـــث وإن هـــذا الموضـــوع ( القلـــب الســـليم ) مـــ
ــَـــى اللَّــــــهَ   قـــــال تعـــــالى :القلـــــب الســـــليم في مقابـــــل المـــــال والبنـــــين  ـــــونَ إِلاَّ مَـــــنْ أتَ يَــــــوْمَ لاَ ينَفَـــــعُ مَـــــالٌ وَلاَ بَـنُ

الحســـد والشـــح قـــال ابـــن القـــيم  :" القلـــب الســليم هـــو الـــذي ســـلِم مـــن الشــرك والغـــل والحقـــد و و 1.  ﴾سَــلِيمٍ 
مـن كـل شـبهة تعـارض خـبره ، ومـن   والكبر وحـب الـدنيا والرʩسـة ، فسـلِم مـن كـل آفـة تبعـده عـن الله، وسـلِمَ 

 ومــن كــل شــهوة تعــارض أمــره، وســلم مــن كــل إرادة تــزاحم مــراده ، وســلم مــن كــل قــاطع يقطــع عــن الله 
 " ..]2[.  

ــلِيمُ الَّــذِي ينجــو مــن عــذَاب الله هُــوَ الْقلــ بُ الَّــذِي قــد سَــلِمَ لربَــه وَســلّم لأمــره وَلم تبْــق فِيــهِ " الْقلــبُ السَّ
مُنَازعَــــة لأمــــره وَلاَ مُعَارضَــــة لخــــبره فَـهُــــوَ لاَ يرُيِــــد إلا الله وَلاَ يفعــــل إِلاَّ مَــــا أمــــره الله فـَـــاƅ وَحــــده غَايتَــــه وأمـــــره 

هَة تحـــول بيَنــه وَبــَـين تَصْـــدِيق خَـــبره ، لَكِـــن لاَ تمـــر عَلَيْـــهِ إِلاَّ وَهِـــي  وشــرعه ووســـيلته وطريقتـــه  فـــلاَ تعترضـــه  شُـــبـْ
رِضَاهُ  وَلاَ شَهْوَة تحول بيَنه وَبَين مُتَابعَة  رَار لهَاَ فِيهِ  ـَ زة تعلم أنه لاَ ق   ] 3[."مجتا

سَـــدِ مُضْـــغَةً إِذَا صَـــلَحَتْ صَـــلَحَ الجَْسَـــدُ كُلُّـــهُ وَإِذَا فَسَـــدَتْ   أن النـــبي «  رُوى : و قـــال : إِنَّ فيِ الجَْ
 ]4[»  الجَْسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.  فَسَدَ 

ــلنفســه ولم يـُـ نــه لم يغضــبْ أ،  ومــن ســلامة قلــب النــبي  ه ƅ تعــالى ا كــان أمــرُ بغض أحــدا لذاتــه ، إنمَّ
إذ ضـربه قومـه حـتى أدمـوه فجعـل يسـلت الـدم وهـو يقـول :  ل حـال النـبي : " Ϧمَّـ  وحـده. قـال ابـن القـيم

ـــن  الإحســـــان اللَّهُـــــمَّ اغْفِـــــرْ لِ  قَـــــوْمِي فــَـــإِنَّـهُمْ لاَ يَـعْلَمُـــــونَ . كيـــــف جمـــــع في هـــــذه الكلمـــــات أربعـــــة مقامـــــات مــ
ه عــنهم Ĕϥــم لا ه لهــم ،  والثالــث : اعتــذارُ ه عــنهم ،  والثــاني : اســتغفارُ إســاءēم العظيمــة إليــه : أحــدها :عفــوُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

88سورة الشعراء : الآية  - 1  
  151الجواب الكافي ، ابن قيم الجوزية ، ص  -  2
 54مفتاح دار السعادة ، ابن قيم الجوزية ،ص  -  3

  صحيح البخاري ، محمد إسماعيل ، كتاب الإيمان، ʪب من استبرأ لدينه. -  4
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رابع : استعطافه لهم ϵضافتهم إليه فقال : اغفر ل  ]1[قومي " يعلمون ال

علــى  بيʮ مقلـِّبَ القلــوبِ ، ثبـِّت قلــ «كمــا ورد في حـديث أنــس :   ×ولـذا كــان مـن أكثــر دعـاء النــبي 
القلــوبَ  ؟ قــالَ : نعَــم ؛ إنَّ  فقلــتُ : ʮ نــبيَّ اɍَِّ آمنَّــا بــِكَ وبمــا جئــتَ بــِهِ  ، فَهــل تخــافُ علَينــا ،] 2[  » دينِــكَ 

إنّ الله لا ينظــر إلى ـ أجســادكم  «أيضــا :  وقــال ،  ]  3[»بُهــا كيــفَ شــاءَ بــينَ إصــبـَعَينِ مــن أصــابعِ اɍَِّ يقلِّ 
ركم ولكن ينظر إلى قلوبكم    ] 4[»  ولا إلى صو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  243،244\2 بدائع الفوائد ، ابن القيم ،  -  1
  . صحيح الترمذي ، كتاب القدر ، ʪب ماجاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن  -  2
  صحيح مسام ، كتاب التوحيد ، ʪب اثبات الأصابع ƅ عز وجل - 3 
  صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والأدب ، ʪب تحريم ظلم المسلم . -  4
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 ولا غِشَاوةٌ . ليسَ عليهِ سدٌّ / 1

رسل ويخشى الله/ 2 ذكر وال  ʪلغيب .  يتَّبع ال

واعُ القلوبِ / 3  في السورةِ ، ( قلبُ حبيب النجار، قلوب أهل القرية ). أن

 ب هلاكُ الأمم .فساد القُلوب يُسبّ / 4

 القلب. قسوةَ  ثُ ورِ يُ  ، والجهلُ  المواتِ  الله يحي القلوبَ  دينُ / 5

 .الشيطان عدواً  من سلامة القلب اتخاذُ / 6

كــــر في فُّ القلـــوب : التـَّ  رُ هِــــبْ  ت ـʪُلآʮت الكونيـــة ، فمــــن المعجـــزات الـــتي القلــــب الإيمـــانُ  مـــن ســـلامةِ / 7
ـــــق  ــــر ،الفلـــــك تجـــــري في البحـــــر ،خل ـــــة الليـــــل والنهـــــار ، الشـــــمس والقمـ ملكـــــوت الســـــموات والأرض : ( آي

 الإنسان من نطفة  ، خلق الأنعام وتذليلها للإنسان ، الطاقة الكامنة في الشجر والدواب )

ســــلامة القلــــب ، والســــورة  وهــــو،لقــــد حملــــت الســــورة مــــن الموضــــوعات مــــا يجمعهــــا موضــــوع واحــــد 
القـــرآن (مركزيـــة) ، وكـــأن المقصـــود مـــن القـــرآن هـــو ســـلامة القلـــب ، ومواضـــيع  تســـمى قلـــب القـــرآن أي لــُـبُّ 

علــى أن النجــاة في الــدنيا والآخــرة هــي ســلامة القلــب ، ولأن  الســورة كلهــا  تتضــمن ســلامة القلــب ، وتــدلُّ 
  فساد الظاهر دَليل على فساد الباطن .  



  

 
 

9

 القلب السليم ࡩʏ سورة ʇس                  )ISSN:2710-379X(  م9/2022ع/مجلة قȎس للبحوث والدراسات الشرعية

 جعــــل الله .1إʭَِّ جَعَلْنَــــا فيِ أعَْنَــــاقِهِمْ أغَْــــلاَلاً فَهِــــيَ إِلىَ الأَْذْقــَــانِ فَـهُــــم مُّقْمَحُــــونَ  قــــال تعــــالى : 
، فجمــع يديــه مــع عنقــه  ه غــلُّ إلى الهــدى نســبة مــن جعــل في عنقــ موصــوله ةهــؤلاء مختــوم علــيهم ʪلشــقاء نســب

رؤوســـهم وأيـــديهم موضـــوعة علـــى أفـــواههم فهـــم مغلولـــون  واتحـــت ذقنـــه فـــارتفع رأســـا فصـــار مقمحـــاً أي رافعـــ
ــــير . نَاهُمْ فَـهُـــــمْ لاَ يُـبْصِـــــرُونَ  مـــــن كـــــل خـ ا وَمِـــــنْ خَلْفِهِـــــمْ سَـــــدčا فأََغْشَـــــيـْ čـــــدِيهِمْ سَـــــد ـــــينِْ أيَْ ـــــا مِـــــن بَـ  وَجَعَلْنَ

بيـــنهم  : هـــذا الســـدُّ  ، أو هـــو داء في العـــين وقيـــل : جعـــل الله رهم عـــن الحـــق فهـــم يـــترددوننا  أبصـــاأغشـــي
 ٰ◌ عَلــَـــى راَنَ  ۜ◌  بـَـــلْ  ۖ◌ كَــــلاَّ   : وكـــــذلك قــــال  ] 3[.وبــــين الإســــلام والإيمــــان فهــــم لا يخلصــــون إليــــه 

  4 وا يَكْسِبُونَ كَانُ  مَّا

ون مــا عُــفــلا ي ـَ إليهــالا يــدخلها الإيمــان ولا ينفــذ  علــى قلــوđم أي طبــع عليهــا بطــابع وقــد خــتم الله 
تمنعهــا مــن النظــر الــذي يــنفعهم ،  وأكنــةٌ  وغطــاءٌ  هم غشــاءٌ يــنفعهم، ولا يســمعون مــا يفيــدهم ، وعلــى أبصــارِ 

ــ فــيهم ولا خــيرَ  ت علــيهم  فــلا مطمــعَ دَّ قــد سُــ والخــيرِ  وهــذه طــرق العلــمِ  وا ذلــك ، عُــنِ ا مُ يرجــى عنــدهم ، و إنمَّ
رهم وجحودهم و ومعاندēم بعد ما تبين لهم الحق ت عليدَّ فسُ     ] 5[.هم أبواب الإيمان بسبب كف

ـــذِرْهُمْ لاَ   : لـــذلك اســـتوى عنـــدهم الإنـــذار مـــن عدمـــه  قـــال  ـــذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تنُ ـــيْهِمْ أأَنَ وَسَـــوَاءٌ عَلَ
ونَ  ؤْمِنُ ـُ     ] 7[.أثرون يفيد فيهم الإنذار ولا يتأي قد ختم الله عليهم ʪلضلالة فلا  6ي

فهـم الـذين ينتفعـون ، صف đذين الأمرين ، القصـد الحسـن في طلـب الحـق ، وخشـي الله تعـالىن اتَّ فمَ 
 أنَــــزَلَ  قــَــدْ  ۚ◌ الَّــــذِينَ آمَنــُــوا  قــــال تعــــالى :. ] 8["ينتفعــــون ʪلرســــالة ، وقيــــل " الــــذكِّر يعــــني القــــرآن وعمــــل بــــه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 -     7سورة يس : الآية  

8سورة بس : الآية    - 2  

   883\3تفسيرالقرآن العظيم ، اسماعيل ابن كثير  -  3
  4 - 14سورة المطففين : الآية   

  24تيسيرالكريم المنان في تفسير كلام الرحمن ، عبد الرحمن السعدي، ص  -  5
  6 - 10سورة يس : الآية   

   882\3ابن كثير ،  القرآن العظيم ، تفسير -  7
 14\8 القرطبي ،   الجامع لأحكام القرآن ، محمد -  8
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ـهُ  رًا إلِيَْكُمْ  اللَّ ولاً *  ذِكْ لُو رَّسُ ـْ ت ـَ ـهِ  آʮَتِ  عَلَيْكُمْ  ي           .1مُبَيِّنَات اللَّ

 الــذي يتَّبــع الــذكر والرســل بمــا جــاؤا بــه مــن كــلام الله وإنــذاره . وخشــي الــرحمن ʪلغيــب ، حيــث لا اَ إذ
لإقامـة ذكـر  إلاَّ   عت العباداتُ فما شُرِ يفعل .  لع عليه وعالم بمامطَّ  أن الله  يعلمُ   يراه أحد إلا الله  لا

 ا : وَأقَــِــمِ الصَّــــلاَةَ لـِــذكِْريِ} ، وفي الصــــيام قــــال ربنُّــــ، ففــــي الصــــلاة  يقــــول الله عـــز وجــــل : ذكـــر الله 
وُا اللَّـــــــهَ عَلَــــــى اة كــــــاة قــــــرن الله الزكــــــوفي الز    .2تَشْــــــكُرُونَ  وَلَعَلَّكُــــــمْ  هَــــــدَاكُمْ  مَــــــا ٰ◌ وَلتُِكْمِلــُــــوا الْعِــــــدَّةَ وَلتُِكَــــــبرِّ

ـــــرهُُمْ وَتُــــــزكَِّيهِمْ đِـَــــا وَصَـــــلِّ عَلَـــــيْهِمْ إِنَّ  ʪ :لصـــــلاة وهـــــي مـــــن الـــــذكر في قولـــــه خُـــــذْ مِـــــنْ أمَْـــــوَالهِِمْ صَـــــدَقَةً تُطَهِّ
مٍ مَعْـدُودَاتٍ  وفي الحج قـال:  .3صَلاَتَكَ سَكَنٌ لهَمُْ  َّʮَفيِ أ َ َّɍوَاذكُْـرُوا ا .4 ر أفضـل الـذك ×بـل جعـل النـبي

،  والعــجُّ : هــو رفــع الصــوت ʪلتكبــير، ] 5[»أفضــل الحــج العَــجُّ والــثَّجُّ : « أفضــل أعمــال الحــج ، فقــال 
ذكــره ثمــرة العبــادات وغايتهــا ومنتهاهــا، ففــي الصــلاة مــثلا  تعــالى جعــل الله  والــثَّجُّ : هــو إراقــة الــدم . بــل

هَــــــــى عَــــــــنِ الْفَحْشَــــــــاءِ وَ     :قــــــــال  ــــــــلاَةَ تَـنـْ ــــــرُ إِنَّ الصَّ ــ ــــــرِ وَلــَــــــذكِْرُ اɍَِّ أَكْبـَ فــَــــــإِذَا  ، وقــــــــال :  6الْمُنْكَــ
ــوبِكُمْ  َ قِيَامًــا وَقُـعُــودًا وَعَلَــى جُنُ َّɍــلاَةَ فـَـاذكُْرُوا ا ، وفي صــلاة الجمعــة جعــل Ĕايــة الصــلاة ذكــر فقــال   .7الصَّ

 ْـــــــرُوا فيِ الأَْرْضِ وَاب ـ ــــــــلاَةُ فاَنْـتَشِـــ ــ ـــــــــيَتِ الصَّ ــــــــيراً لعََلَّكُــــــــــمْ فــَــــــــإِذَا قُضِـ ــ َ كَثِ َّɍوَاذكُْــــــــــرُوا ا َِّɍـــــــلِ ا ـــن فَضْـــ ـــــــوا مـــــــ ـــ تـَغُ
وقـــد خُـــتِم بــه الحـــج كمـــا   .9فــَـإِذَا أفََضْــتُمْ مِـــنْ عَرَفــَـاتٍ فـَـاذكُْرُوا اɍََّ عِنْـــدَ الْمَشْـــعَرِ الحْـَـراَمِ  وفي الحــج قـــال: 8

تُمْ مَنَاسِــــكَكُمْ  جــــاء في قولــــه :  ــــإِذَا قَضَــــيـْ َ كَــــذكِْركُِمْ آʪَءكَُــــمْ أَوْ أَشَــــدَّ ذكِْــــراً فَ َّɍــــاذكُْرُوا ا ــــل خــــتم بــــه  .10فَ ب
إ  َّʭِالحيــاة ، فــإذا كــان آخــر كــلام العبــد ذكِْــرا دخــل الجنــة ، وهــل أرســل الله رســوله إلا مــن أجــل ذكــر الله : 

ــــــوا ɍʪَِِّ وَ  ــــــراً وَنــَــــذِيراً . لتِـُؤْمِنُ ــــــبِّحُوهُ بُكْــــــرةًَ وَأَصِــــــيلاً إʭَِّ أرَْسَــــــلْنَاكَ شَــــــاهِدًا وَمُبَشِّ رَسُــــــولهِِ وَتُـعَــــــزّرُِوهُ وَتُـــــــوَقِّرُوهُ وَتُسَ
.11  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
11- 10سورة الطلاق الآية   -1  

185سورة البقرة : الآية   -2  
103سورة التوبة : الآية  -   3  

203سورة البقرة : الآية   -4  
  ])1101صحيح الجامع الصغير، محمد الألباني، [ -  5

45الآية   سورة العنكبوت  : -6  

103سورة النساء : الآية    - 7  
10لآية سورة الجمعة : ا   - 8  

198سورة البقرة : الآية   - 9  

200سورة البقرة : الآية   - 10  
  11-   9-8سورة الفتح الآية 
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أي يـــوم القيامـــة  نبعـــثهم بعـــد مـــوēم لنجـــازيهم علــــى   .1ٰ◌ إʭَِّ نحَْـــنُ نحُْيـِــي الْمَــــوْتَى  قـــال تعـــالى 
يحــي قلــب مــن يشــاء مــن  وفيــه إشــارة إلى أن الله  ] 2[  الجهــل " الأعمــال . وقيــل "  يحُييهــا ʪلإيمــان بعــد

الكفـــار الـــذين قـــد ماتـــت قلـــوđم ʪلضـــلال فيهـــديهم بعـــد ذلـــك إلى الحـــق. كمـــا قـــال تعـــالى بعـــد ذكـــر قســـوة 
   تَـعْقِلــُــــونَ  لَّكُــــــمْ لَعَ  الآʮَْتِ  لَكُــــــمُ  بَـيـَّنَّــــــا قــَــــدْ  ۚ◌ اعْلَمُــــــوا أنََّ اللَّـــــــهَ يحُْيِــــــي الأَْرْضَ بَـعْــــــدَ مَوēِْـَـــــا القلــــــوب : 
رة : تقدمها آʬرهم السيئةالقلوب الحيَّ                                         .ة المؤمنة : تقدمها آʬرهم الطيبة والقلوب الميتة الكاف

ــــــدَّمُوا وَآʬَرَهُــــــمْ  وفي قولــــــه تعــــــالى  ــــــبُ مَــــــا قَ نَاهُ  شَــــــيْءٍ  وكَُــــــلَّ  ۚ◌ وَنَكْتُ ــــــامٍ  فيِ  أَحْصَــــــيـْ ــــــينٍ مُّ  إِمَ " ،   بِ
تكتــب أعمــالهم الــتي عملوهــا وʪشــروها في حــال حيــاēم وآʬرهــم  وهــي آʬر الخــير وآʬر الشــر الــتي كــانوا هــم 

وتلـــك الأعمـــال الـــتي نشـــأت مـــن أقـــوالهم وأفعـــالهم ، وبعـــد وفـــاēم ، هــم الســـبب في إيجادهـــا في حـــال حيـــاēم 
   ]4[ وأحوالهم ، " .

أحــدهما : نكتــب أعمــالهم الــتي ʪشــروها ϥنفســهم وآʬرهــم  ن كثــير قــولان "لابــ    ۚ◌ وَآʬَرَهُــمْ وفي 
 فشـــر ، والثـــاني : أنَّ  شـــراً  و إنْ  فخـــير خـــيراً  وآʬرهـــم الـــتي آثروهـــا مـــن بعـــدهم فنجـــزيهم علـــى ذلـــك أيضـــا إنْ 

  5 المراد بذلك آʬر خطاهم إلى الطاعة أو المعصية ، قال خطاهم ϥرجلهم"

 القيامــةِ  đــا إلى يــومِ  لَ مِــعَ  مــنْ  هــا وأجــرُ أجرُ  فلــهُ  حســنةً  ةً نَّ لام سُــفي الإســ نَّ ن سَــمَــ: «    قــال كمــا 
 ] 6[» عمل đا إلى يوم القيامة منْ  ها ووزرُ ه وزرُ يئة فعلة سيِّ نَّ سلام سُ في الإِ  سنَّ  ومنْ 

 قــال تعــالى:مــا قــدمت وأخــرت  ة الســليمة أعمالهــا تكتــب وآʬرهــا تكتــب كــلَّ المؤمنــة الحيَّــ فــالقلوبُ  اً إذ
  ِــــرَتْ عل مَتْ وَأَخَّ ــــ    .7مَــــتْ نَـفْــــسٌ مَّــــا قــَــدَّ في  رت الشــــرَّ مــــا تــــراه مناســــباً ʭحيتهــــا إذا قــــدمت الخــــير وأخَّ

 ضـــرب الحـــق تبـــارك وتعـــالى فعليهـــا لـــذلك كانـــت العاقبـــة خـــيراً .  ثمَّ  العكـــسُ كـــان الموقـــف فـــذلك لهـــا ، وإذا  
 بـــينَّ  قلـــوب أصـــحاب القريـــة . ثمَّ  وهـــمثـــالين  للقلـــب الســـليم وهـــو  قلـــب حبيـــب النجـــار والقلـــب المـــريض و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  منهم :عاقبة كل ٍ 

ومـــا جـــرى مـــنهم مـــن تكـــذيب لرســـل الله تعـــالى ومـــا جـــرى علـــيهم مـــن  أولاً : فعـــل أصـــحاب القريـــة
مـــثلاً   تلـــك القريـــة جعلهـــا الله  .1 وَاضْـــرِبْ لهَـُــم مَّــثَلاً أَصْـــحَابَ الْقَرْيــَـةِ إِذْ جَاءَهَـــا الْمُرْسَــلُونَ  عقوبــة  
 وإخــلاص الــدين لــه وينهــوĔم عــن الشــرك والمعاصــي  هطبين مــن الله تعــالى ϩمــروĔم  بعبــادة الله وحــدللمخــا

مــن الله đــم وإقامــة للحجــة بتــوالى الرســل  ينــاهم بثالــث فصــاروا ثلاثــة رســل اعتنــاءً أي قوَّ  –  فَـعَــزَّزʭَْ بثِاَلــِثٍ 
كم مــــن دوننــــا فــــأنكروا فقــــالوا مــــا الــــذي فضــــلكم علينــــا وخصَّــــ  فَـقَــــالُوا إʭَِّ إلِــَــيْكُم مُّرْسَــــلُونَ  إلــــيهم فقــــالوا 

ـــتُمْ إِلاَّ تَكْـــذِبوُنَ  عمـــوم الرســـالة ، ثم أنكـــروا المخـــاطبين لهـــم فقـــالوا  ا كـــاذبين فقـــال المرســـلون لـــو كنَّـــ إِنْ أنَ
ـــزْ لأظهـــر الله خِ  اهتـــديتم فهـــو  ا وظيفتنـــا هـــي الـــبلاغ وقمنـــا đـــا وبيناهـــا لكـــم ، فـــإنينـــا ولبـــادرʪ ʭلعقوبـــة، وإنمَّ

ــرʭَْ بِكُــمْ  حظكــم وتــوفيقكم ، وإن ضــللتم فلــيس لنــا  مــن الأمــر شــيء ، فقــال أصــحاب القريــة  :   إʭَِّ تَطيَـَّ

ــــا إلاَّ   وتوعــــدوهم ϥشــــنع القتــــل  فقــــال لهــــم رســــلهم :  الشــــرَّ  أي لم نــــرَ علــــى قــــدومكم علينــــا واتصــــالكم بن
ـــلشـــر المقتضـــى لوقـــوع المكـــروه وبســـبب أʭَّ وهـــو مـــا معهـــم مـــن الشـــرك وا  طَـــائرِكُُم مَّعَكُـــمْ  رʭكم بمـــا فيـــه  ذكَّ

ـــــوْمٌ مُّسْـــــرفُِونَ  صـــــلاحكم وحظكـــــم قلـــــتم لنـــــا مـــــا قلـــــتم  . وفي قـــــولكم فلـــــم  متجـــــاوزون الحـــــد بــَـــلْ أنَـــــتُمْ قَـ
م وقفلهــا عــن الحــق قلــوđِ  دعــاؤهم إلا نفــوراًٍ واســتكباراً . كــل هــذا الــذي فعلــه أهــل هــذه القريــة بســبب قســوةِ 

  وصدودها . 

ــوْمِ   قــال تعــالى : :ʬنيــاً : قصــة حبيــب النجــار وَجَــاءَ مِــنْ أقَْصَــى الْمَدِينَــةِ رَجُــلٌ يَسْــعَىٰ قــَالَ ʮَ قَـ
ه علــيهم بــه قومُــ حرصــاً علــى نصــح قومــه  حــين سمــع مــا دعــت إليــه الرســل وآمــن بــه وعلــم مــا ردَّ  الْمُرْسَــلِينَ 

ʪ لرســـالة والهدايــــة تِّ ، فـــأمرهمʪ بـــاعهم ونصـــحهم علـــى ذلـــك وشـــهد لهـــم،   َوَهُـــم مُّهْتـَــدُون  ــــإ؛ َّĔ م لا
ـــهَـــن ـْ، ولا ي ـَلمـــا يشـــهد العقـــل الصـــحيح بحســـنه يـــدعون إلاَّ   هد العقـــل الصـــحيح بقبحـــه ، فكـــأنَّ شْـــا يَ ون إلا عمَّ

... فالــذي بيـــده  هين ƅ وحــدبــاع الرســل وإخــلاص الــدتِّ ʪ  عليـــهبــل عــادوا لائمــين ، ه قومــه لم يقبلــوا نصــحَ 
نى عليـــه ويمُجــــد دون الخلـــق والـــرزق والحكـــم بــــين العبـــاد في الـــدنيا والآخــــرة هـــو الـــذي يســـتحق أن يعُبــــد ويُـثـْــ

ـــــرَّ  وجمــــــع في كلامــــــه بــــــين ، مــــــوʫً ولا حيــــــاة ولا نشــــــوراً  اً ولا نفعــــــاً ولا عطــــــاء ولا منعــــــاً ولامــــــن لا يملــــــك ضـ
 ة عليهــــا وأنَّ داء والإخبــــار بتعيـــين عبــــادة الله وحــــده وذكــــر الأدلَّــــنصـــحهم والشــــهادة للرســــل ʪلرســــالة والاهتــــ

ʪطلــة وذكـــر البراهـــين عليهــا والإخبـــار بضــلال غيرهـــا والإعـــلان ϵيمانــه جهـــراً مــع خوفـــه الشـــديد  عبــادة غـــيرهِ 
ــاسمْعَُونِ  : فقــال، مــن قــتلهم  ــرَبِّكُمْ فَ  راجعهــم بــه. ، فقتلــه قومــه لمــا سمعــوا منــه وراجعهــم بمــا إِنيِّ آمَنــتُ بِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
12سورة يس : الآية    -1  
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  َقِيــلَ ادْخُــلِ الجْنََّــة  َّه  قلبـُـأي لم يتغــيرَّ  – بعــد وفاتــه  كمــا نصــح لهــم في حياتــه فاســتمر في نصــحهم حــتى
  .  لم يحمل عليهم حتى بعد قتله شر قتلة    ه الجنة !ب عليهم وهذا هو القلب السليم الذي استحقَّ 

 اـصـــل đـــإلى الآخـــرة واتَّ  مـــاتوا فيـــه فاســـتمر عـــذاب الـــدنيا واســـتحق أهـــل القريـــة العـــذاب المســـتمر فهـــو
 ــــى ــــا عَلَ ــــا أنَزلَْنَ ــــهِ  ٰ◌ وَمَ ــــن قَـوْمِ ــــدِهِ  مِ ــــن بَـعْ ــــنَ  جُنــــدٍ  مِ ــــمَاءِ  مِّ ــــزلِِينَ  كُنَّــــا وَمَــــا السَّ ــــا أن  .1  مُن أي مــــا احتجن

فمـــا   في عقـــوبتهم فننـــزل جنـــد مـــن جنـــد الســـماء لابـــتلائهم لعـــدم الحاجـــة إلى ذلـــك وعظمـــة اقتـــدار الله تعـــالى
 كانـــــت عقـــــوبتهم إلا صـــــيحة واحـــــدة فأصـــــبحوا خامـــــدين لا صـــــوت ولا حركـــــة ولا حيـــــاة بعـــــد ذلـــــك العتـــــوّ 

  ] 2 [والاستكبار. 

النـار الـذي اسـتحق َّ السـليم ِ  غـيرِ  حبيـب النجـار والقلـبُ  الجنـة هـو قلـبُ  السليم الـذي اسـتحقَّ  فالقلبُ 
رية ) .   والعقوبة هو( قلوب أهل الق

ه ، وعلـــى مـــن ف محارمَـــقـــارِ يغضـــب علـــى مـــن يُ  الله  إنَّ  : قلـــوبهـــلاك الأمـــم بســـبب فســـاد ال
ـــى أمـــراً أنَّـــ ، فـــلا تحســـبنَّ  ، أو أهمـــل فريضـــةً  معصـــيةً  أحـــدٌ  بحـــدوده ، فـــإذا ارتكـــبَ  ســـتهينُ يَ  لقـــد  ، ســـهلاً  ه أت

ـــــــهعلييســــــتحق  اقــــــترف جريمــــــةً  الشــــــخص  و ، ألــــــيم الأخــــــذ .  الــــــبطشِ  لكــــــا شــــــديدَ وخاصــــــم مَ  ا العقوبــــــة ــ
، ونكتــة ســوداء متمـــردة في عــالم يســـجد ت يســبح بحمـــد ʪرئــه ، ويخضــع لأمـــرهوذ في ملكــو شـــذهــو العاصــي 

  ƅ طوعا أو كرها ، ويستمد منه حياته وبقاءه لحظة بعد أخرى .

المتـاب وينسـأ لهـم في الأجـل ويمـد  هم فرصـةَ يمـنحَ هـل الخـاطئين لِ ه يمُ ه وأنَّـغضـبَ  رحمـة الله تغلـبُ  ولولا أنَّ 
.. لــولا هــذا لســلط علــيهم عــذاب الاستئصــال    رجعــوا إلي الله بخــير يرشــحهم لعفــوهويمــد لهــم في الحيــاة ، كــي ي

 كِـــــــنٰ◌ وَلــَــــــ دَابَّـــــــةٍ  مِـــــــن ظَهْرهَِـــــــا ٰ◌ وَلــَـــــوْ يُـؤَاخِـــــــذُ اللَّــــــــهُ النَّـــــــاسَ بمِـَــــــا كَسَـــــــبُوا مَـــــــا تَــــــــرَكَ عَلــَـــــى الاستئصـــــــال   
اĐـــرمين  ومـــع هـــذا  الإرجـــاء فـــإنَّ  3بَصِـــيراً بعِِبَـــادِهِ  كَـــانَ  اللَّــــهَ  فــَـإِنَّ  أَجَلُهُـــمْ  جَـــاءَ  فــَـإِذَا ۖ◌  مُّسَـــمčى أَجَـــلٍ  ٰ◌ إِلىَ 

لـلأرض ،  في الحكـم ، واصـلاحاً  ا أن يسـرع الله بعقـاđم عـدلاً مَّـفإِ علـيهم قد يواقعـون مآسـى تسـتعجل النقمـة 
ــ، وإِ   لَّ أن تحَـُـ الــذي تصــل بــه الأوضــاع إلى هــذا الحــد لابــدَّ  đــم .والبلــدُ  يتــدرج في إيقــاع الجــزاء الــدنيوىّ  ا أنْ مَّ

  لهم عذر .  ة ، أو ينهضُ . وما تقوم لأهله عند الله حجَّ  العدلِ  عقوبةُ  بهِ  لَّ تحَُ 

قســوة لا ترقــى لضــعف ، وجحــود حوالهــا نعــوت واحــدة ، قســوة القلــب الأمــم الفاســدة تلتقــي في أ إنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
27سورة يس : الآية   -1  

  763تيسير الكريم المنان، عبد الرحمن السعدي ، -  2
45سورة فاطر : الآية    - 3  
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قـاء الأمـم đـذه لما بعـدها ، ونسـيان الله لا يبـالي بحقـه . وب اهتماملا يكترث بوعظ ، وعكوف على الدنيا لا 
 هــذه الأمــم العليــا .  والخــوف مــن الإبقــاء علــى  المثـُـلđــذه المثابــة بــلاء علــى العــالم ، وعلــى العمــران ، وعلــى 

كثــــر مــــن عــــرض ولــــذلك تــــرى القــــرآن الكــــريم يُ   قــــيلاً  أقــــومُ و  فطــــرةً  علــــى إنشــــاء أجيــــال أســــلمُ  ه الحــــرصُ ســــرُّ 
زكى مسلكا .حياēا وعملها وعقاđا ، حتى يمكن إيجاد أخلاف أتقى أف   ]1[ئدة ، وأ

ـــيْطاَنَ   قـــال تعـــالى : إذا   .2مُّبِـــينٌ  عَـــدُوٌّ  لَكُـــمْ  إنَِّـــهُ  ۖ◌ ألمََْ أعَْهَـــدْ إلِــَـيْكُمْ ʮَ بــَـنيِ آدَمَ أنَ لاَّ تَـعْبــُـدُوا الشَّ
بــذور الشــهوات والأهــواء والملهيــات فيــه ؛ علــى القلــب بــزرع  هــدف الشــيطان فهــو الاســتيلاءُ  دَ دِ أردʭ أن نحُــ

đــا مـــا يشــاء فتنظـــر للحــرام ، أو تســـمع  Ϧييــد الجــوارح فيفعـــلُ  ه يكســـبُ ه مــتى ســـيطر علــى القلـــب فإنَّــ؛ لأنَّــ
    إليه .الحرام وتسعى بيدك ورجلك 

ك حــتى يصــل إلى هدفــه ويضــمَّ ،ج صــولات وجــولات ، ومــن سياســاته التــدرُّ  مــع القلــبِ  للشــيطانِ  إنَّ 
ـــــيْطاَنُ فأَنَسَـــــاهُمْ ذكِْـــــرَ اللَّــــــهِ  ،  ويجعلـــــك مـــــن جنـــــدهِ  هِ بــِـــز إلى ح  حِـــــزْبُ  ئــِـــكَ ٰ◌ أوُلــَــــ ۚ◌ اسْـــــتَحْوَذَ عَلَـــــيْهِمُ الشَّ

ــيْطاَنِ  ــيْطاَنِ  حِــزْبَ  إِنَّ  أَلاَ  ۚ◌  الشَّ ســيهم . فهــو ϩتي بــني آدم مــن جميــع الجهــات حــتى ينُ  3 الخْاَسِــرُونَ  هُــمُ  الشَّ
لا تجـــد لـــذا  كهم في الآخـــرة بهم في الـــدنيا ويشـــكّ ســـن لهـــم الباطــل ، ويـــرغّ ذكــر الله ويصـــدهم عـــن الحـــق ، ويح

رين لنعم الله عليهم .    أكثر بني آدم شاك

جنــوده واتباعــه  رَ شَــالشــيطان قــد حَ  ؛ لأنَّ  وϩمــرʭ أن نتخــذه عــدواً ، رʭ مــن الشــيطانالله تعــالى يحــذِّ  إنَّ 
ــــ ــــ ز أســــلحته وأعــــدَّ وجهَّ ــــب للاســــتعداد مــــن أجــــل عدتــــه وϦهَّ  ة محــــددة وهــــدف واضــــح ألا وهــــو إغــــواءُ مهمَّ

  بني آدم عن الطريق المستقيم . وإضلالُ 

  أسباب اتخاذ الشيطان عدوا :

  .إلى دار الشقاء والابتلاء  –ه كان سبباً في إخراج أبينا آدم من الجنة لأنَّ  – 1

زَّ  لأنَّ  – 2   .أجمعين  ة الله أن يغوي البشرَ الشيطان أقسم بع

ــــني آدم واســــتغلَّ  مــــداخلَ  درسَ  الشــــيطان لأنَّ  – 3  والأهــــواءِ  الرغبــــاتِ  ها وراءَ هــــا وســــعيَ جهلَ  نفــــس ب
رح  ها فيسيطرَ ويحتلَّ  إليها في غفلةٍ  لَ تسلَ فاستطاع أن يَ  والشهواتِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .عليها وتخضع له الجوا

   90ظر نظرات في القرآن ، محمد الغزالي ، ص ين  -  1
59سورة يس : الآية     - 2  

  3 - 19: الآية  سورة اĐادلة 
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  .سيره كيف ما يشاء ابن آدم فيُ  ه أقسم أن يضع اللجام في فمِ لأنَّ  – 4

وهــو يســعى ،  عاصــين ƅ تعــالى آمــرين ʪلمنكــر ʭهــين عــن المعــروفوهــو يســعى بكــل قــواه  أن نكــون 
نا في الـــــدنيا ʭ وتعاســـــتُ ؤ نـــــا وشـــــقاويريــــد هلاكُ  ، وهـــــون الجنـــــة ونكــــون مـــــن أهـــــل النـــــارعـــــأن نكــــون مبعـــــدين 

رة    والآخ

لا نــراه ، راʭ و ار مصــيراً ، يــَلنــا ، ولا يرضــى لنــا بغــير النَّــ والكراهيــةُ  والحســدُ  ه الحقــدُ يملــؤُ  هــذا العــدوَّ  إنَّ 
ألمََْ أعَْهَـدْ إلِـَيْكُمْ ʮَ بــَنيِ آدَمَ أنَ  :–عنــا يـدخل علينـا مــن مـداخل متنوعـة  قـال تعــالى  عنـه ولا يغفـلُ  ، نغفـلُ 

ــــيْطاَنَ  ــــدُوا الشَّ ــــينٌ  عَــــدُوٌّ  لَكُــــمْ  إِنَّــــهُ  ۖ◌ لاَّ تَـعْبُ ــــاد للنــــبي  1 مُّبِ ــــةٍ  عــــن ذلٍ . إن العبــــادة هــــي الانقي  وطواعي
راً ، فمن استنكف ◌ٍ  راً  واستكبر عن عبادة الرحمن مختا   فقد استجاب للشيطان وعبده اضطرا

وَإِنْ أطَعَْتُمُـــوهُمْ إِنَّكُـــمْ  . قـــال تعـــالى:   ƅʪ عـــه أو أطاعـــه فقـــد أشـــركَ شـــيطاʭ أو اتبَّ  مـــن تـــولىَّ  وكـــلُّ 
 لــه يرجــو منــه أن يجلبــهيرجــو منــه أن يكشــفه أو لنفــع  ضــرِّ ه لِ مــن خــاف شــيطاʭ أو أحبَّــ وكــلُّ  .2لَمُشْــركُِونَ 

 ًʭفهو مشرك فاقد الإخلاص الذي يحميه . وبذلك يجعل للشيطان عليه سلطا  

وكـــل مـــن انحـــرف عـــن الصـــراط المســـتقيم المتمثـــل في الإخـــلاص والاتبـــاع ؛ فهـــو عابـــد للشـــيطان ، ولـــو 
ـَـــا سُــــلْطاَنهُُ عَلَــــى الَّــــذِينَ يَـتـَوَلَّوْنــَــهُ وَالَّــــذِينَ  لم يعبــــده مباشــــرة   في هــــذه الآيــــة دليــــل و   3هُــــم بــِــهِ مُشْــــركُِونَ  إِنمَّ

ــــ  أنَّ علــــى  ــــه ويقينـَـــمــــن يضــــيع إخلاصَــــ لُّ كُ ــــولىَّ ه وتوكل ـــير ه ويت ــــبعهم ويطــــيعهم فهــــو مخــــذول غـ  الشــــياطين ويت
  .هممن شر  محفوظٍ 

ـ علـى التَّ الإنسان في القرآن الكـريم حثَّ الله  ن في خلـق السـماوات والأرض ومـا فـيهن معُّ ر والـتَّ فكُّ
؛ وذلــك لترســـيخ الإيمــان وتعميقــه في نفــوس البشــر، وأن يحرصــوا علـــى زʮدة  مــن الخلائــق ϥشــكالها وأنواعهــا

ثم بكتابــــه ؛ ليتخــــذوه دســــتوراً لحيــــاēم ، ويزخــــر القــــرآن الكــــريم ʪلآʮت الــــتي لهــــا  ،الإيمــــان ʪلخــــالق ســــبحانه 
  لتأكيد ذلك.دلالات علمية واضحة 

ــمــن ســلامة القلــب أيضــاً ونقائــه وصــفائه التَّ و  والــنعم الــتي أنعــم  ،ر في ملكــوت الســموات و الأرضفكُّ
هـــذه الـــنعم في هـــذه الســـورة و جعلهـــا آʮت  بعـــضالله تعــالى đـــا علـــى بـــني آدم وقـــد بـــين الحـــق تبـــارك وتعـــالى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
59: الآية  سورة يس  -1  

128سورة الأنعام : الآية   - 2  

100سورة النحل : الآية   - 3  
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س đــذه الآʮت الــدالات علــى قدرتــه فهــو قلــب غــير ســليم دالات علــى قدرتــه فالقلــب الــذي لا يــرى ولا يحــ
  .وعليه غشاوة 

   -الآʮت الداعية إلى التأمل في السورة  :

ـــة علـــى قدرتـــه بمـــا فيهـــا مـــن عظمـــة في الخلـــق والقـــدرة   اســـتدل الحـــق  đـــذه الآʮت العظيمـــة الدال
ــــوأمــ ـــرʪ ʭلتفكَّ َّĔبـــل هــي قـــادرة علـــى تحريــك القلـــوب ،ا دعــوة لإحيـــاء القلــوب الميتـــة ر والتأمــل فيهـــا ؛ فإ  

ـــــيْ  ـــــاتِ لَ ـــــهُ فيِ الظُّلُمَ ـــــن مَّثَـلُ ـــــهِ فيِ النَّـــــاسِ كَمَ ــُـــوراً يمَْشِـــــي بِ ـــــهُ ن ـــــا لَ ـــــاهُ وَجَعَلْنَ نَ ـــــا فأََحْيـَيـْ تً سَ بخَِـــــارجٍِ أَوَمَـــــن كَـــــانَ مَيـْ
 ◌ۚ 1 ت الـــتي ذكـــرت كلهـــا فيهـــا حركـــة مـــن الأرض الميتـــة وإحيائهـــا وخـــروʮج النبـــات منهـــا . فتجـــد هـــذه الآ

ه مــن النهــار في ثم انســلاخُ ،والقمــر ومنازلــه والليــل الســاكن  –أو فيهــا إلى حركــة  الشــمس تجــري لمســتقر لهــا 
ـــــى قـــــدرة عظيمـــــة ، وحركـــــة ودوران الأرض وكرويتهـــــا  إلى حركـــــة الفلـــــك في البحـــــر  حركـــــة عجيبـــــة تـــــدلُّ  عل

  : لدكتور زغلول النجاروعملية طفو عظيمة جعلها الله تعالى من قوانين الماء ، يقول ا

استشــــهدت ســــورة يــــس بعــــدد كبــــير مــــن الآʮت الكونيــــة علــــى طلاقــــة القــــدرة الإلهيــــة المبدعــــة وعلــــى 
  ، وهذه الآʮت الكونية يمكن إيجازها فيما يلي: صدق ما جاء đا من عقائد وقصص وأحداث

 ا بجنــات مــن نخيــل وأعنــابهــؤ منهــا وإثرا الحــبّ  ، وإخــراجُ  الأرض الميتــة ϵنــزال المطــر عليهــا ) إحيــاءُ 1(
  العيون فيها. وتفجيرُ 

  . تعالى متفردا ʪلوحدانية فوق جميع خلقه اللهُ  ىَ كل شيء في زوجية واضحة ، حتى يبق  لقَ ) خَ 2(

في هـــي الأصـــل ُ  الظلمـــةَ  ) الإشـــارة بســـلخ النهـــار مـــن الليـــل إلى رقـــة طبقـــة النهـــار، وإلى حقيقـــة أنَّ 3(
  .ه الكون ، وأن النور نعمة عارضة في

  إلى مستقر لها حسب تقدير العزيز العليم. الشمسِ  يُ رْ ) جَ 4(

) دوران القمـــــر حـــــول الأرض في منـــــازل محـــــددة ، متـــــدرجا في مراحـــــل متتاليـــــة حـــــتى يعـــــود هـــــلالا  5(
رجون القديم.   كالع

د لــــه ، وكــــذلك كــــل جــــرم مــــن أجــــرام كــــل مــــن الأرض والقمــــر والشــــمس في مــــداره المحــــدَّ   يُ رْ ) جَــــ6(
  السماء.

راد من ذرية آدم الذين نجوا من الطوفان مع نبي الله نوح  لُ ) حمَْ 7(   في الفلك المشحون. الأف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

122سورة الأنعام : الآية    - 1  
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والعلـــوم التجريبيـــة تثبـــت أن لكـــل خليـــة . الأيـــدي والأرجـــل علـــى أصـــحاđا يـــوم القيامـــة  ادةُ هَ ) شَـــ8(
زينها. رة على استيعاب المعلومات وتخ راك والقد   حية قدرا من الوعى والإد

ن مـــن طــال عمـــره زادت قــوى الهـــدم في جســده علـــى قــوى البنـــاء، وبــدأ الضـــمور التأكيــد علــى أ )9(
زة هذا الجسد حتى يعمه كله فينتهي ʪلموت.   يظهر على أجه

  .الأنعام وتذليلها للإنسان قُ لْ خَ  )10(

  الإنسان من نطفة ، فإذا هو لخالقه خصيم مبين. قُ لْ ) خَ 11(

ر علـــى أن يحييهـــا وهـــي رمـــيم ؛ لأنـــه تعـــالى علـــيم نشـــئ العظـــام أول مـــرة قـــاد) التأكيـــد علـــى أن مُ 12(
  . بكل الخلق

يــوم بقـدر مــن طاقــة الشـمس تحتاجــه كــل  د في كــلّ للتـزوُّ  ) جعـل الشــجر الأخضـر المصــدر الرئيســيّ 13
صــــــور الحيــــــاة علــــــى الأرض، ويبقــــــى المصــــــدر الرئيســــــي للطاقــــــة المختزنــــــة في أوراق وأنســــــجة وثمــــــار الشــــــجر 

تتحــول عنــد الجفــاف إلى القــش، أو الحطــب، أو الخشــب الــذي قــد يــتفحم  الأخضــر وزيوتــه ودهونــه الــتي قــد
بمعـــزل عـــن الهـــواء إلى أي مـــن الفحـــم النبـــاتي أو الحجـــري أو إلى غـــاز الفحـــم، وإذا أكلتـــه الحيـــواʭت تحولـــت 

، وإذا تحللـــــت أجســـــادها بمعـــــزل عـــــن الهـــــواء أعطـــــت كـــــلا مـــــن الـــــنفط والغـــــاز  فضـــــلاēا إلى مصـــــادر للوقـــــود
  .الطبيعي 

  العليم. ه هو الخلاقُ هم ؛ لأنَّ مثلَ  والأرض قادر على أن يخلقَ  خالق السماواتِ  نَّ إ) 14(

  فيكون. نْ كُ   من صفات الألوهية أن ϩمر الله تعالى الشيء بِ  نَّ إ) 15(

ود غــــيره عائــــد إليــــه ســــبحانه كــــل شــــيء، وأن كــــل شــــيء في الوجــــ  الله تعــــالى بيــــده ملكــــوتُ  نَّ إ) 16(
  وتعالى

فَسُـــبْحَانَ الَّـــذِي بيِـَــدِهِ  : الشـــافي لعلـــل القلـــوب تصـــفه الســـورة العظيمـــة في قولـــه إن الـــدواء     
فــإن مــن أنفــع الأدويــة للقلــوب هــو الــذكر وϩتي في مقدمــة الــذكر   .1 مَلَكُــوتُ كُــلِّ شَــيْءٍ وَإلِيَْــهِ تُـرْجَعـُـون

نقـص ونصـفه بجميـع صـفات الكمـال تسبيح الله تعالى ، فحين نقول سبحان الله فإننا ننزه الله تعالى عن كـل 
ـــا بـــذلك نشـــارك الكـــون العظـــيم في التســـبيح  ـــبْعُ وَالأَْرْضُ  الكمـــال والجمـــال وإنن ـــمَاوَاتُ السَّ ـــهُ السَّ تُسَـــبِّحُ لَ

ـــــيهِنَّ  ـــن فِ ـــــن وَإِن ۚ◌ وَمَــ ــــــ بحَِمْـــــدِهِ  يُسَـــــبِّحُ  إِلاَّ  شَـــــيْءٍ  مِّ ـــــ كَـــــانَ  إِنَّـــــهُ  ۗ◌ هُمْ تَسْـــــبِيحَ  تَـفْقَهُـــــونَ  لاَّ  كِـــــنٰ◌ وَلَ  احَلِيمً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
28ة يسورة يس : الآ  - 1  
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  .1غَفُورًا

،  ، وكــــان للــــذكر فيهــــا نصــــيبٌ  الســــليمُ  الحــــيُّ  ها إلا القلــــبُ مشــــاهد لا يشــــهدُ  ةســــت القــــيمِ  حــــدّد ابــــنُ 
ه وِرْده وجــد لفواتــِ هُ ه إذا فاتــَ، وأنُّــه ِ ربــِّ عــن ذكــرِ  العبــدُ  لا يفــترَ  نْ صــحة القلــب :" أَ  مــن علامــاتِ  حيــث جعــلَ 

وأنــه إذا دخــل في الصــلاة ذهــب عنــه همــه وغمــه واشــتد عليــه  الحــريص علــى فــوات مالــه ، أعظــم مــن Ϧلمّ  لمــاً أَ 
 3[» مثــل الحــي والميــت الــذي لا يــذكرُ ه وَ ربَّــ ذكرُ ي يــَالــذِ  مثــلُ : «  قــال رســول الله   ] 2[. خروجــه منهــا "

رآن هو الشفاءُ   .] 3[ رة ام من جميع الأدواء القلبية واالتَّ  والق واء الدنيا والآخ    لبدنية ، وأد

ـــدة  قـــدرة ʪلغـــة في المحاججـــةِ  في القـــرآن الكـــريم يمتلـــكُ  الموضـــوعيّ  التفســـيرَ  إنّ  -1 والـــدفاع عـــن والعقي
الســـورة تشـــكل جميعهـــا ، فضـــوعية الـــتي تناولهـــا الـــنص القـــرآنيه يقـــوم علـــى مبـــدإ الوحـــدة المو الإســـلامية ؛ فإنــّـ
 هو القلب السليم . موضوعا واحدا

ن بمـا يجعلـه يفـوزُ وتعظـ ليمتلئ ʪلإيمـانِ  القلبَ  إنّ  - 2 َّʮلحيـاة الطيّ  يم الـدʪ بـة في الـدنيا والآخـرة ، كمـا
يران بذلك ه يمتلئ ʪلكفر والجحود والنفاق ، فأنّ  عْد والغضب والن ـُ   .يستحق الب

مــــن الْبَاطِــــل وكــــل الأقــــوال الَّــــتيِ و مــــن الْبــــدع ومــــن الغــــي ا مــــن الشّــــرك و مَــــتى كَــــانَ الْقلــــب ســــليمً   -3
قضــــى حياتــــه ،   ا وَطَمَعًــــا ورجــــاءً وخوفــًــ إنــــه الْقلــــب الَّــــذِي قــــد ســــلم لعبوديــــة ربــــه حَيــَــاءً ، قيلــــت فيِ تَـفْسِــــيره 

عَــن حــب مَــا ســواهُ وبخوفــه عَــن خــوف مَــا ســواهُ وبرجائــه عَــن رَجَــاء مَــا ســواهُ تَصْــدِيقًا وَطاَعَــة  واستســلم  بحِبــه
يــع أحوالــه وأقوالــه  تسَــلِمَ فوذُلاً وعبوديــةً  فأَسْــلَمَ  لربَــه انقيــاداً وخضــوعاً إيمــاʭً واحتســاʪً ، لقضــائه وَقــدره  جمَِ

رَسُول الله  وكانت مِن مشكاة    . وأعماله ظاَهراً وʪََطناً 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 -    44سورة الإسراء: الآية 
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